
 موســكو  ـ عندمـــا ضمـــت روســـيا 
منطقـــة القرم المجـــاورة لأوكرانيا، وهي 
شـــبه جزيرة تقـــع على البحر الأســـود، 
دمرت البـــلاد علاقاتها المتوتـــرة بالفعل 

مع الغرب.
وقد أدانت أوكرانيا والقوى الغربية، 
ومن بينها الاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، ضم القرم في عام 2014، بوصفه 
احتـــلالا، وانتقامـــا من جانب موســـكو 

لإطاحة كييف برئيسها الموالي لروسيا.
وتصر موســــكو على أنها استعادت، 
بصــــورة شــــرعية، الأرض التــــي كانــــت 
تســــيطر عليها من قبل، مــــن خلال إجراء 

استفتاء.
وكان الاتحاد الســــوفيتي قد قام بنقل 
شبه جزيرة القرم من روسيا إلى أوكرانيا 
بصــــورة رمزية في منتصف خمســــينات 

القرن الماضي.
وقــــد منعــــت الكثيــــر مــــن الحكومات 
الغربية الســــفر إلى شــــبه جزيــــرة القرم. 
ويقــــول توجيه معلق في وزارة الخارجية 
الألمانية إن الســــفر إلى هناك “لا ينصح به 
بشــــدة”، بينما تنصح الولايــــات المتحدة 
إلى  وكندا مواطنيها بـ“تجنب كل السفر“ 

المنطقة.
ولكن بالنســــبة لأولئك الغربيين، مثل 
الصحافيــــين وغيرهم ممن يحصلون على 
إذن من الحكومة الأوكرانية، تعتبر شــــبه 
جزيرة القرم جوهرة خفية، تضم شواطئ 
مشمســــة ومدنا ســــياحية وقصورا تعود 

للعهد القيصري.
وتعتبــــر يالط، التي تقــــع بالقرب من 
الطرف الجنوبي لشــــبه جزيــــرة القرم من 
ناحية البحر الأسود، واحدة من تلك المدن 

السياحية.

وهناك لافتة تعلو فوق شــــاطئ يالطا 
الصخري، تحمل عبارة ”مدينة السعادة“.
وهــــي مقولة تخــــص زمنا آخــــر، أما 
اليوم، فتتدفق حرارة قوية في الهواء، في 
الوقــــت الذي يتجول فيه الزوار على طول 
الممشى السياحي، أمام المقاهي والمطاعم، 

والتي يتوفر فيها الكثير من المقاعد.
وتقول سفيتلانا، التي تعمل في كشك 
صغيــــر وتقدم من خلالــــه عروضا كبيرة، 
”في الماضــــي، كان هناك ســــائحون يأتون 
مــــن الكثيــــر من الــــدول ببواخــــر رحلات 

ضخمة“. وتقوم سفيتلانا بترويج رحلات 
إلى مساكن إقامة صيفية سابقة تعود إلى
عائلــــة القيصــــر والنبــــلاء الــــروس، 
ولكنها تعمل باللغة الروسية فقط، لأن

الخــــارج  مــــن  القادمــــين  الضيــــوف 
أصبحــــوا نادرين إلى حد مــــا في الوقت 

الحالي.
ومنــــذ أن قامــــت روســــيا بضم شــــبه 
جزيرة القرم قبل خمس ســــنوات، أصبح 
الســــفر من جانــــب الغرب أكثــــر صعوبة. 
وتوفــــر ســــفيتلانا رحلــــة مدتهــــا خمس 

ساعات بحافلة صغيرة وقارب إلى مواقع 
تاريخية مثل ”قصر ليفاديا“، مقابل 1400 

روبل (حوالي 20 دولارا).
وقد قــــام القائد الســــوفيتي جوزيف 
ســــتالين، والرئيــــس الأميركــــي فرانكلين 
روزفلــــت، ورئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
وينستون تشرشل، بوضع حجر الأساس 
من أجل عصر جديــــد، هنا، في عام 1945، 
قبل نهاية الحرب العالميــــة الثانية بفترة 
وجيــــزة، وذلــــك عندمــــا التقوا مــــن أجل 

المشاركة في مؤتمر يالطا.

أمـــا اليـــوم، فهنـــاك نصب تـــذكاري 
لزعمـــاء الـــدول الثـــلاث، احتفـــاء بذلك 
الحدث التاريخي، بالإضافة إلى انتصار 
الاتحـــاد الســـوفيتي على فاشـــية هتلر. 
وكانـــت ألمانيا قـــد احتلت شـــبه جزيرة 
القـــرم خلال الحرب العالمية الثانية حتى 

عام 1944.
وبعـــد ضم شـــبه جزيرة القـــرم قبل 
خمس سنوات، اســـتعادت روسيا أيضا 
جزءا من تاريخها. وقد قرر ســـكان شبه 
جزيـــرة القرم في عام 2014 الانضمام إلى 
روســـيا، من خلال اســـتفتاء غير معترف 

به دوليا.
وما زال القانون الدولي يعتبر شـــبه 
الجزيـــرة جزءا مـــن أوكرانيا. وقد فرض 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
عقوبـــات على موســـكو بهـــدف الضغط 

عليها.
ولكـــن الحياة هنا مـــا زالت خاضعة 
لســـيطرة العاصمـــة الروســـية، بصورة 

كاملة.
ويوجد جسر يربط بين البر الرئيسي 
الروســـي والقـــرم، كمـــا ســـيكون هناك 
قريبا خط ســـكة حديد. ويقوم الآلاف من 
الراغبين في قضـــاء العطلات بالوصول 
إلـــى مطـــار ســـيمفيروبول فـــي عاصمة 
القـــرم، ومغادرته يوميـــا، ولكن الصراع 

بين أوكرانيا وروسيا ترك بصماته.
ويجـــب أن يأتي الســـياح من الغرب 
وهم يحملـــون أموالا نقديـــة لأن أجهزة 
التجاريـــة  والمحـــلات  الآلـــي  الصـــراف 
والفنـــادق والمطاعـــم لا تقبـــل البطاقات 

النقدية أو الشيكات الغربية.
وقـــد تم وقف الســـياحة عـــن طريق 
القطـــار من قلب أوكرانيـــا، كما أن هناك 

الكثير من السكان المحليين الذين يشكون 
بســـبب مـــا حدث مـــن ارتفـــاع تكلفة كل 

شيء.
مــــن ناحية أخــــرى، تتجنب المرشــــدة 
الســــياحية فارفــــارا الحديــــث عــــن نقاط 
الصــــراع هــــذه، وتركز بدلا مــــن ذلك على 
الرائعــــة  والقصــــور  الجميلــــة  المواقــــع 

والحدائق.

ومن أبرز معالم جولتها الســــياحية، 
مدينة ألوبكا مع قصر فورونتسوف، الذي 
أمضى فيه تشرشل ليلة في إحدى المرات.
وقــــد تحول القصر اليــــوم إلى متحف 
مفتــــوح للزوار. وبعد ســــير لفترة طويلة، 
تســــتمر الرحلة بواســــطة حافلة صغيرة 
علــــى طريق وعــــر. ويكون الهــــواء كثيفا 
مــــع وجــــود أبخرة عــــادم الســــيارات في 
يالطا، بسبب وجود الكثير من السيارات 
والسفن. وتوضح فارفارا أن مناخ المدينة 

السياحية لم يعد كما كان عليه.
ثــــم تظهــــر فــــوق البحر قلعــــة ”عش 
الصغيرة، التي تعتبر أبراجها  السنونو“ 
المدببــــة علامة بارزة للســــاحل الجنوبي. 
وينتظــــر قــــارب رحلات الضيــــوف تحت 
القلعــــة للقيــــام برحلة العــــودة إلى ميناء 

يالطا. جبال شاهقة وشواطئ لا يعرفها السياح
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بيت لحم تتطلع لاجتذاب السياح بعد أعياد الميلاد

جزيرة القرم جوهرة سياحية مخفية

مشاركة الناس حياتهم اليومية مفهوم الضيافة السياحية الجديد

 بيــت لحــم (الضفــة الغربية) ـ شـــاهد 
سكان بيت لحم لعقود من الزمن حافلات 
سياحية تتجه صعودا إلى كنيسة المهد، 
ينزلون ركابها لبضع ســـاعات في مسقط 

رأس يسوع، ثم يعودون إلى إسرائيل.
ولكن في الســـنوات الأخيرة، ترســـخ 
شكل جديد من السياحة، ركز على سكان 
مدينـــة الضفـــة الغربيـــة الفلســـطينيين 
وثقافتهـــم وتاريخهـــم ونضالاتهم تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
بيـــت  إلـــى  الحجـــاج  نـــزول  ومـــع 
لحم فـــي عيد الميـــلاد هـــذا، لديهم خيار 
الإقامـــة فـــي بيـــوت الضيافـــة التي تم 
ترميمهـــا منذ قـــرون، والقيـــام بجولات 
في الأســـواق المحلية، وإلقـــاء نظرة على 
الفن الديســـتوبي داخل وحـــول الفندق 
الذي صممه فنان الغرافيتي البريطاني، 

بانكسي.
تُعد كنيسة المهد التي يعود تاريخها 
إلـــى القرن الســـادس محور الســـياحة، 
والتي تركز عليها احتفالات أعياد الميلاد 
في الأســـابيع المقبلة، حيث تم إنشـــاؤها 

على الموقع الذي يُعتقد أن 
يسوع قد وُلد فيه.

وأنقـــذت 
في  الواسعة  التجديدات 

السنوات الأخيرة السقف 
مـــن الانهيـــار وكشـــفت عن 

فسيفساء الجدار الملونة التي 
تصور الملائكة والقديسين.

وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا 
الشـــهر، عاد الفاتيـــكان بجزء 
صغير مما يعتقد المســـيحيون 
أنـــه المـــذود الأصلـــي، والذي 

أرسل إلى روما كهدية للبابا في 
القرن السابع. يمكن رؤية هذا الأثر، 
بحجم الإبهـــام، المعروض في علبة 
فضية مزخرفة، في كنيسة صغيرة 

مجاورة للكنيسة.
وفي ميدان المهد، خارج الكنيســـة 

مباشـــرة، تمت إقامة شجرة عيد الميلاد 
الضخمـــة، ومن المقـــرر إقامة احتفالات 
في الأسابيع المقبلة حيث تقيم مختلف 
الطوائف احتفالات عيـــد الميلاد، علما 
وأنه فـــي 7 يناير، سيســـتضيف بيت 

لحم مؤتمر سانتا الدولي.

لقـــد عانـــت الســـياحة فـــي الماضي 
أثنـــاء انـــدلاع العنـــف بـــين إســـرائيل 
والفلســـطينيين، لكن اليوم تتوقع وزارة 
السياحة الفلســـطينية زيارة 3.5 مليون 
ســـائح لبيت لحم في عـــام 2019، بزيادة 
3 ملايـــين عـــن العـــام الســـابق، ويعتقد 

الكثيرون أنه لا يزال هناك مجال للنمو.
قال إليـــاس العرجـــا، رئيس جمعية 
الفنـــادق المحلية، ”وضع آمـــن تماما في 
فلســـطين، والأراضـــي المقدســـة بشـــكل 
أفضـــل من معظم دول العالـــم، وبالتالي 
فإن الناس باتوا يزورونها باســـتمرار“. 
وأشـــار إلـــى أنـــه ”في حـــين أن الأرض 
المقدسة تضم أهم المواقع في المسيحية، 
بمـــا في ذلك الأماكن التـــي يقول التقليد 
إن المســـيح قد ولد فيها، حيث كبر، وتم 
صلبه وإحياؤه، إلا أنها تســـتقطب عددا 
أقـــل بكثير من الـــزوار مـــن الفاتيكان“، 
مضيفا ”لدينـــا الفرصة لجذب المزيد من 

السياح“.

يمـــر الـــزوار الذيـــن يســـافرون إلى 
بيـــت لحم عبر نقطة تفتيش إســـرائيلية 
مترامية الأطراف ثم يســـيرون على طول 
الجدار الفاصـــل، الذي بدأت إســـرائيل 
الفلســـطينية  الانتفاضة  خـــلال  بنـــاءه 
الثانية في أوائـــل العقد الأول من القرن 

العشرين.
تبدو أزمـــة مدينة بيت لحم واضحة 
مـــن خـــلال فنـــدق ”وولـــد أوف“، الذي 
صممه بانكســـي، وافتتح في عام 2017. 
ويطـــل الفنـــدق علـــى الجـــدار العازل، 
والذي هو نفسه مغطى بالأعمال الفنية، 
والكتابات على الجدران وألواح المتاحف 

التي تشرح الحياة تحت الاحتلال.

في داخل الفندق، تم تصوير عدد من 
قطع بانكســـي في ردهة تضاء هذه المرة 

من العام بأضواء الكريسماس.
يقـــدم الفنـــدق عروضـــا أســـبوعية 
للموســـيقيين المحليين وجـــولات يومية 

لمخيم فلسطيني قريب.
ويمكن تنظيم جولات الأعمال الفنية 
العامة لبانكســـي في مـــكان آخر من 
المدينة عند الطلب، ويمكن أيضا رؤية 
شـــكل مختلف من أشكال السياحة في 
وســـط المدينة، على بعـــد بضع مئات 

من الأمتار من الكنيسة.
هناك، قامت البلدية، 
بمســـاعدة إيطاليـــة، بترميم 
بيـــت ضيافة مـــن القرن 
وأجرته  عشـــر  الثامن 
قطـــان،  فـــادي  إلـــى 
فلســـطيني  طاه  وهو 

فرنسي.
يضم بيت ”حوش 
السريان“ غرفة 
مفروشة بذوق 
رفيع يتراوح سعر 
إيجارها لليلة 
الواحدة ما بين 80 

و150 دولارا.
وفـــي مطعم 
فوضـــي، يســـتخدم قطان 
المكونـــات المحليـــة لطهـــي 
المأكولات الفلسطينية التقليدية 
مع إضافة لمســـة عصرية، يقول 

”كنت أرى أن الســـياحة الدينية ستشجع 
نفســـها بنفســـها، فهـــي لا تحتـــاج إلى 
القطـــاع الخـــاص للترويـــج لهـــا، لكننا 
اليوم نشجع كل شـــيء آخر، دعنا ننشر 
طعامنا، دعنا ننشـــر ثقافتنا، دعنا ننشر 

تاريخنا“.
ويحرص قطان بشـــكل خـــاص على 
الترويـــج للمطبـــخ الفلســـطيني، والذي 
يقـــول إنـــه تم ســـرقته من قبـــل الطهاة 

الإسرائيليين وكتب الطعام.
ويشـــترك بيت الضيافة مع مجموعة 
محليـــة تعـــرف باســـم ”فرايـــق“ لتقديم 
جـــولات الطعام التـــي يتجـــول خلالها 
الـــزوار في الســـوق المحليـــة، ويلتقون 
بالمزارعـــين والجزاريـــن والخبازين قبل 
تنـــاول الغداء فـــي بيت الضيافـــة، هذا 
إضافة إلـــى برنامج آخر يشـــمل دروس 

الطبخ التي تدرسها جدة فلسطينية.
وقـــال قطان ”مـــا كنت آمـــل أن أقوم 
به هـــو أن يقضي الناس ثـــلاث ليال في 
بيت لحم، وأن يخرج الســـياح إلى سوق 
الخضـــار والفواكـــه، وأن يجتمعـــوا مع 
أهالـــي بيت لحـــم، وليس فقـــط الجولة 
القصيـــرة جـــدا فـــي المدينـــة. عندما تم 
افتتـــاح دار الضيافة في عـــام 2014، كان 
متوســـط   الإقامة ليلة واحـــدة، لكن الآن 
ارتفع إلى ثلاث ليـــال ونصف ليلية، مع 
إشغال مستمر طوال الموسم المنخفض“. 
تم افتتـــاح مجموعة مـــن بيوت الضيافة 

التي تم تجديدها في السنوات الأخيرة، 
بما في ذلك دار المجوس، والتي ســـميت 
باسم الملوك الثلاثة الذين قيل إنهم زاروا 

المذود بعد ولادة المسيح.
دار الضيافـــة هـــي جزء مـــن مبادرة 
أوســـع مـــن جانـــب حراســـة الأراضـــي 
المقدسة الفرنسيسكانية وجمعية محلية 
لدعم المجتمع المسيحي. تضاءلت الجالية 
المسيحية في بيت لحم، مثلها مثل غيرها 
من أنحاء الشـــرق الأوســـط، بشكل كبير 
في العقود الأخيرة، حيث فر المسيحيون 
من الحـــرب والصـــراع أو ســـعوا وراء 

فـــرص اقتصاديـــة أفضل فـــي الخارج.
تقـــوم عائلة فلســـطينية تعيـــش بجوار 
دار الضيافـــة بإعـــداد وجبـــات الإفطار 
ويعمل  للضيوف،  التقليديـــة  والوجبات 
فـــي دار الضيافـــة أفـــراد مـــن عائلتين 
أخريين. وهناك خطط للتوسع إلى منزل 

آخر سيتم ترميمه العام المقبل.
ويتوقـــع عمـــدة بيـــت لحـــم، أنطون 
ســـلمان، أن يســـتمر النمـــو الحديث في 
الســـياحة. وقـــال ”تشـــهد كل المواســـم 
نشـــاطا وتنظيمـــا وجاذبيـــة للمجتمـــع 

الفلسطيني في بيت لحم وللسياح“.

ــــــف دول العالم لمدينة  للفلســــــطينيين معالم تاريخية تجذب الزوار من مختل
بيت لحم لكنها سياحة موسمية تقتصر على الاحتفالات بعيد ميلاد المسيح 
لأيام قليلة يختفي بعدها الزوار إلى مطلع رأس الســــــنة القادم، اليوم يعمل 
المستثمرون في القطاع السياحي على جذب السياح إلى المدينة التاريخية 
طيلة أيام الســــــنة من خلال أفكار بسيطة تعتمد على مشاركة السياح حياة 
الفلسطينيين اليومية في الأسواق الشعبية وتذوق الأكل المحلي وسط أجواء 

وتقاليد فلسطينية.

السحر في البساطة

مطبخ متنوع في بيوت الضيافة

جولات سياحية في السوق 
المحلية، للقاء المزارعين 

والجزارين والخبازين 
ودروس في فن الطبخ عند 

جدة فلسطينية

حكومات غربية عديدة منها 
ألمانيا وكندا والولايات 

المتحدة الأميركية منعت 
مواطنيها من السفر إلى 

الجزيرة الساحرة

حتفالات أعياد الميلاد 
، حيث تم إنشـــاؤها 

قد أن 

في  
سقف 
ــفت عن

ونة التي 
يسين.

ق مـــن هذا
كان بجزء
ســـيحيون 
ي، والذي 
ة للبابا في

رؤية هذا الأثر،
روض في علبة
نيسة صغيرة

 خارج الكنيســـة
 شجرة عيد الميلاد
إقامة احتفالات ـرر
حيث تقيم مختلف
عيـــد الميلاد، علما
سيســـتضيف بيت

دولي.

لمخيم فلسطيني قريب
ويمكن تنظيم جو
العامة لبانكســـي
المدينة عند الطلب
شـــكل مختلف من
وســـط المدينة، على
من الأمتار من الك
ه
بمســـاعدة
بيـــت
الثا
إلــ
وه
فرنس

فوضـــي
المكونـــا
المأكولات الف
مع إضافة لمس
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